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بسمه تعالى

الحمد الله علـى مـا أنعـم ولـه الـشكر بمـا ألهـم          

  م والصلاة والـسلام علـى خـير خلـق          والثناء بما قد

. الأخياراالله محمد وآله الطيبين 

ــا ورد في    ــاً مم ــسابق جانب ــاب ال ــا في الكت تناولن

امـوع في   كلام أمير المـؤمنين علـي عليـه الـسلام           

،عليه الـسلام آدم حول نبي االلهكتاب ج البلاغة    

وفي هذا الكتاب سـنتناول بقيـة مـا ورد عنـه عليـه              

ــبي االله   ــول ن ــسلام ح ــوث   آدم ال ــة بح ــمن ثلاث ض

بحـسب مقتـضيات   تفرعت الى مجموعة من المسائل 

.البحث واالله الموفق لكل خير
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الرابعاـِّبحث 

سجود اـِّلائكة لآدم عليه السلام 

وامتناع إبليس لعنه االله

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧

ـَّ سجود اـِّلائكة وكيف جرى: الأوـُّةاـِّسأل

قال أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب عليهمـا        

:السلام

ودِيعتـــهئِكَـــةَالْملاَســـبحانهاللَّـــهواســـتأْدى

،هِميلَددهتِهوعصِيوهِمانِفِيإِلَيودِ الإِذْعجبِالـس

: سبحانهفَقَالَلِتكْرِمتِه،والْخنوعِلَه،

.)١(}إِبلِيسإلَِّافَسجدوالآدماسجدوا{

وتعـزز ،  الشقْوةُعلَيهوغَلَبتالْحمِيةُ،اعترته

فَأَعطَـاه ،الصلْـصالِ خلْـق واسـتوهن النـارِ خِلْقَةِبِ

، لِلْبلِيـةِ واسـتِتماماً ،لِلسخطَةِاستِحقَاقاًالنظِرةَاللَّه
.٣٤: سورة البقرة)١(
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٨

: فَقَالَ، لِلْعِدةِوإِنجازاً

}فإَِنَّـــــــكمِـــــــنــرِين ــومِإِلىالْمنظَـــــ الْوقْـــــــتِيـــــ

.)٢()١(}المْعلُومِ

ــل ــقيخنأقب ــالىســبحانهااللهل ــالآدم وتع ق

: للملائكة

ــإٍ     { ــن حمـ ــصالٍ مِـ ــن صلْـ ــشرا مِـ ــالِق بـ إِنِّـــي خـ

فَإِذَا سويتُه ونَفَخـْت فِيـهِ مِـن روحِـي      ) ٢٨(مسنونٍ  

اجِدِينس وا لَه٣(}فَقَع( .

كـل تمَّولماوحفظوها،الوصيةالملائكةفسمع

نأملائكتـه مـن نهسبحاطلبآدم   خلقمنشيء

مـن إلـيهم ـا عهـد الـتي والوصـية الوديعـة يؤدوا

هـذا إلى  وخلقهتمامعندلآدمالسجودوهيقبل،

ــامشــارأ ــهالإم ــسجودالإذعــانفي: "بقول ــهبال ل

.٣٨، ٣٧: سورة الحجر، الآية)١(
.٢٧–٢٦، ص١ج: ج البلاغة محمد عبده)٢(
.٢٩–٢٨: الحجر)٣(
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٩

: سبحانهقال،"لتكرمتهوالخشوع

.التحيةسجودله)١(}اسجدوا لآَدم فَسجدوا{

عليــهااللهعبــدلأبيقــالبــصيرأبيعــنروي

ــجدت: الــسلام الــسلام عليــهلآدمالملائكــةس

ةتكرمنعم: قال؟الأرضعلىجباههمووضعوا

والخـشوع : "الـسلام عليهوقوله. )٢(تعالىااللهمن

مـن الملائكـة خبارإفيالحكمةتكونوقد" لتكرمته

فيـشتد لآدمالـسجود بوجـوب يفـاجئوا لاانقبل

نفعلكيفعلمناينأأرادتعالىنهأو،عليهموقعه

أو شــخصمــنئاًشــينطلــبوأنخــبرانأردنــاااذ

هـو كمـا ،حـسبانه فيالأمـر   ذلـك يكنلممجموعة  

ولذالهوالسجودلآدمبالنسبةآنذاكالملائكةشأن

:قالوا

.٣٤: البقرة)١(
، بــاب  ٩٩، ص١١ج: بحــار الأنــوار للعلامــة الــسي   )٢(

سجود الملائكة
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١٠

}    اءمالــد فِكــس يــا و فِيه فْــسِدي ــنــا م ــلُ فِيه عأَتَج

سنُقَددِكَ ومبِح حبنُس ننَحو١(}لَك(.

أبيـه عـن محمدجعفرابيعنالبحارفيوجاء

تبـارك اهللان: "قالالسلامعليهالمؤمنينأميرعن

مـضى بعدماوذلكبيدهخلقاً  يخلقانأرادوتعالى

سنةآلافسبعةالأرضفي)٢(والنسناسالجنمن

ــان ــنوك ــأنهم ــقش ــشطآدم خل ــنك ــاقع أطب

أهـــللىإرواظـــأن:للملائكـــةوقـــالالــسماوات 

رأوافلمـا ،  والنسناسالجنمنخلقيمنالأرض

فيوالفـساد الدماءوسفكالمعاصيمنيعملونما

اللهوغـضبوا علـيهم ذلـك عظـم الحقبغيرالأرض

غــضبهميملكــواولمالأرضأهــلعلــىوتأســفوا

.٣٠: سورة البقرة، الآية)١(
قال كراع النسناس فيما يقال دابه في كراد الوحوش تصاد       )٢(

وتؤكل وهي على شكل الانسان بعين واحد ورجل ويد          
.تتكلم مثل الانسان

.٢٣٠، ص٦ج: لسان العرب
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١١

ــالوا ــا: فق ــتربن ــزأن ــادرالعزي ــارالق ــاهرالجب الق

ــشأن،العظــيم ــضعيفخلقــكوهــذاال ــذليلال ال

ويـستمتعون برزقـك ويعيشونقبضتكفييتقلبون

العظـام الـذنوب هذهبمثليعصونكوهمبعافيتك

لنفـسك تنـتقم ولاتغـضب ولاعليهم،تأسفلا

واكبرناهعليناذلكعظموقدوترىمنهمتسمعلما

:قالالملائكةمنذلكسمعفلماقالفيك،

.}إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَْرضِ خلِيفَةً{

فقالـت خلقـي، علـى رضـي أفيحجـة يكون

: سبحانكالملائكة

. }أَتَجعلُ فِيها من يفسِْد فِيها{

كمـا الـدماء ويـسفكون ،الجـان بنوفسدأكما

،؟ويتباغــضونويتحاســدونالجــان،بنــوســفكت

ــل ــةذلــكفاجع ــاالخليف ــاإفمن ــدلان ولانتحاس

: الدماءنسفكولانتباغض
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١٢

}دِكَ ومبِح حبنُسلَك سنُقَد{.

: وجلعز: فقال

}ونلَما لا تَعم لَمإِنِّي أَع{ .

مــنجعــلأوبيــديخلقــاخلــقأانأريــدإني

تدينهمئمةأوصالحيناًعبادوومرسلينأنبياءذريته

ينـهوم ،رضـي أفيخلقـي علـى خلفـاء جعلهمأ

الىويهـدوم عـذابي، منوينذروممعصيتيعن

حجـة ليجعلـهم أو. سبيليمويسلكونطاعتيإ

رضـي أعـن النـسناس وأبـين ونـذرا وعذراعليهم

بريتيعنالعصاةالجنةمردنقلأومنهم،وأطهرها

ــي ــيرتيوخلق ــكنهموخ ــواءفيوأس ــاروفياله أقط

الجنبينواجعلخلفي،نسليجاورنفلاالأرض

ولاالجـن خلقـي نسليرىفلاحجاباخلقيوبين

نـسل مـن عصانيفمنم،يخالطوولايجالسوم

العـصاة مـساكن أسـكنهم اصطفيتهمالذينخلقي
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١٣

ــم ــواردهموأوردـ ــاليولامـ ــالأبـ ــت: قـ فقالـ

:شئتماافعلربنايا: الملائكة

مــــا علَّمتنَــــا إِنَّــــك أَنْــــت الْعلِــــيم  عِلْــــم لنَــــا إِلاّلا{

كيِمْالح{ .

خمسمائةمسيرةالعرشمنااللهفباعدهم: قال

عام

ــلاذوا: القــ ــالعرشف ،بالأصــابعفأشــارواب

فوضعالرحمةونزلتإليهمجلالهجلالربفنظر

العرشودعوابه،فواوط: فقالالمعمورالبيتلهم

يدخلـه الـذي البيـت وهـو بهفطافوا. رضاليفانه

. أبـدا إليـه يعـودون لاملـك ألفسبعونيومكل

ــتااللهفوضــع ــةًالمعمــورالبي ــسماء،لأهــلتوب ال

تباركااللهفقال،الأرضلأهلتوبةالكعبةضعوو

: وتعالى

ن حمــإٍ     { ن صلْــصالٍ مِـ ا الإِْنْــسان مِـ د خلَقنْـ ولَقَـ
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١٤

سنونٍ   ان خلَقنْــاه مِـن قَبــلُ مِـن نَــارِ    ) ٢٦(مـ والجْـ

.)١(}السمومِ

أسمـاء آدم    تعالىااللهمعلَّالنورتفسيرفيجاءو

،والجمـاد هئ ـأولياأسمـاء ذلـك فيبماالعالم،وأسرار

علمـه مـاذا الـسلام عليهالصادقالإمامسئلوقد

والـــشعابوالجبـــالالأرضـــين:قـــالتعـــالىاالله

ممـا   وهـذا فقـال تحتـه البـساط إلىنظـر ثموالأودية

.)٢(علمه

ــاء ــماءآدم وعلَّــم{البحــارفيوج ــاء}الأَس أسم

ــاء لحــسنواوفاطمــةوعلــيمحمــدوأسمــاءااللهأنبي

خيـار منرجالوأسماءآلهمامنوالطيبينوالحسين

عـرض }ثُـم عرضَـهم    {أعـدائهم وعصاةشيعتهم

عـرض اي)الملائكـة علـى (ة  والأئم ـوعليـا محمدا

فقََالَ أنَبْئُِونِي بِأسَماءِ {ةظلالأفيأنواروهمأشباحهم

.٧٣ص،١١ج:للمجلسينوارالأبحار)١(

.٩٢، ص١ج: تفسير النور للشيخ محسن قراءتي)٢(
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١٥

   ِادِقين تــسبحونجمــيعكمنّأ. }هؤلـَاءِ إنِ كنُـتمُ صـ

مـن إيـراد مـن أصـلح هناترككموانقدسون،وت

خلالكـم فيمـن غيبتعرفوالمفكماأيبعدكم،

لاكمايكن،لمالذيالغيبتعرفوالاأنفبالحري

الملائكــةقالــت،تروــاأشــخاصأسمــاءتعرفــون

}    لِــيمْالع أَنْــت ــا إنَِّــك َتنلَّمــا عــا إلَِّــا م َلن ــم ســبحانَك لَــا عِلْ

. }مالحْكيِ

كــلفيوالمـصيب والحكـيم شـي بكـل العلـيم 

ــل ـا آَدم{تعــالىااللهفقــال،فع لاءؤهــئنبــأ}يـ

عليهموالأئمةالأنبياءأسماء}بِأَسمائِهِم{الملائكة

العهدعليهمخذأفعرفوها}فَلَما أَنبْـأَهم  {السلام

تعـالى االلهقـال ،لهموالتفضلمبالإيمانوالميثاق

ب الـسماواتِ      {:عند ذلك  م غَيـ أَلَم أَقُلْ لَكُم إِنِّي أَعلَـ

ــأَرضِ  ــرهما والْــــ وأَعلَــــــم مــــــا تبُــــــدون ومــــــا كنُــــــتمُ     ســــ

 ون علـى الإباءمنإبليسيعتقدكانما}تَكتُْمـ
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١٦

ومـن عليـه، طسـلّ إنوإهلاكهبطاعتهأمرإنآدم  

،أفضلوانتمإلابعدكميأتيأحدلاانهاعتقادكم

الـذين ،مـنكم أفـضل الطيبـون لـه آومحمدبلنهم

.)١(بأسمائهمآدم أنبأكم

ن السجودعامتناع إبليس لعنه االله : اـِّسألة الثانية

اعترتـــهبلــيس إلاإفـــسجدوا{: قــال عليـــه الــسلام  : أولا

}الشقوةعليهوغلبتالحمية

علـى واسـتكبر والـضلالة العـصبية غشتهيأ

: تعالىقال. االله

الَّـــذِين كَفَـــروا فِـــي قُلُـــوبِهِم الحْمِيـــةَ  إِذْ جعــلَ {

.)٢(}حمِيةَ الجْاهِلِيةِ

: السلامعليهوقوله

 

.٧٤ص،١١جللمجلسيالانواربحار)١(

.٢٦: الفتح)٢(
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١٧

الضالينمنبليسإنأيعلمكانتعالىااللهنإ

مـا يظهـر نأرادأولكـن البـدء منـذ المتكبرينومن

مــرهأفلمــاخلوقــاتالمولجميــعللملائكــةبداخلــه

الوجـه ذاكنـزع حيثوتعصبذلكبىأبالسجود

.حقيقتهظهرأوفيهيتعبدكانالذي

أربعـين فبقـى آدم   االلهخلـق :البحارفيوجاء

لأمرفيقولاللعينإبليسبهيمروكانمصوراسنة

:إبلـيس فقالالسلامعليهالعالمفقال،خلقتما

ثموقالزياده ،لعصيتهلهذابالسجودااللهأمرنيلئن

عطـس دماغـه الىالـروح فلما بلغت فيـه     فيهنفخ

ــال ــالالله،الحمــدفق ــهااللهفق ــالاالله،يرحمــكل ق

تبـارك قـال ثمالرحمـة االلهمـن لـه فسبقتالصادق

ــالى ــةوتعــ ــسجدوا {: للملائكــ ـ ـــجدوا لآَدم فَـ }اسـ

إنفـأبى الحـسد مـن قلبهفيكانماإبليسخرجأف

}ا منعك ألََّا تـَسجد إذِْ أمَرتُـك      م{االلهفقاليسجد

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٨

ــر منِـــه خلَقتْنَِـــي مِـــن نَـــارٍ وخلَقتَْـــه مِـــن   {فقـــال أَنَـــا خيـ

.)١(}طِينٍ

واســتوهنالنـارِ بِخِلْقَـةِ وتعـزز : قـال عليـه الـسلام   :ثانيـاً 

لْقالِخلْصالص

مـن فأول: "السلامعليهالصادقالإمامقال

معـصية أولهـو والاستكبارواستكبرإبليسقاس

اعفـني ربيـا إبلـيس فقـال ":، قال اااللهعصي

يعبــدكهالمعبـادة أعبــدكوأنـا لآدمالــسجودمـن 

ليحاجةلاااللهفقالمرسل،نبيولامقربملك

لاأريـد حيـث مـن عبدأأنريداُإنماعبادتك،إلى

: وتعالىتباركفقاليسجدأنفأبىتريدحيثمن

}جِيمر ا فَإِنَّكهمِن جر٢(}فَاخ(.

:السلامعليهوقوله

خطبـة و.١١ج،١٠٠ص: للعلامـة الـسي   نوارالأبحار)١(
. ١٩٠القاصعة

.١٠٠، ص١١ج: بحار الانوار للعلامة السي)٢(
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١٩



)١( 

أبـو عليـه دخـل نهأالسلامعليهالصادقعن

،؟»تقيسنكأبلغنيحنيفةباأيا«:لهفقالحنيفة

بليسإقاسمنولأنإفتقسلا«: قالنعمقال

فقـاس ،  طـين منوخلقتهنارمنخلقتنيقالحين

بنوريـة آدم   نوريـة قـاس ولـو الطـين وبينالناربين

حـدهما أوصـفاء النـورين بـين مافضلعرفالنار

.)٢(»خرالآعلى

ــاثا النظِـــــرةَ اللَّـــــه فَأَعطَـــــاه : قـــــال عليـــــه الـــــسلام   : لثـــ

لِلسخطَةِاستِحقَاقاً

دامماحياويبقيهيمهلهنأااللهمنبليسإطلب

بناءأللبشرغوايتهليتولىنسانإرضالأهوجعلى

.٣١٣، ص٢جخطبة القاصعة، : البلاغةج )١(
، ١ج: لكلـيني اأصول الكافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب     )٢(

.٣٨ص
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٢٠

نأيعلـم وهـو لـه مدادالإطلبكبرالأوعدوهآدم  

ثـر آومرأهذاومعوالوبال،بالشرعليهيعودذلك

وذريتهدمآبالتنكيلجلأمنشيءكليتحملنأ

اختـار مـا بلـيس لإتعالىااللهفاختارمنه،والانتقام

اختـار مابسوءوعذابهااللهغضبواستحقلنفسه

}  نلِم اءا نَشا مفِيه ا لَهْلنجاجِلَةَ عالْع رِيدي كَان نم

.)١(}نُرِيد ثُم جعلنْا لَه جهنم يصلَاها مذمْوما مدحورا

:السلامعليهوقال

)٢( 

:السلامعليهوقال





.١٨: سورة الاسراء) ١(
، ١ج:مغنيـة جوادمحمدلشيخلالبلاغةجلالظفي) ٢(

.٣٧ص
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٢١

)١( 

لهوزيادةالكفرفيلهزيادةهوبليسإمهالإنإ

ي    {:تعـالى لاق ـ،خـرة والآالـدنيا عذابفي ا نمُلِـ إِنَّمـ

.ذاتهبحدعقابهومهالفالإ)٢(}لهَم ليِزدادوا إِثمْا

لِلْبلِيةِواستِتماماً: قال عليه السلام: رابعا

عليـه الحجةليتمدمآببليسإاالله  ابتلىومثلما

الحجـة تمّأف ـبلـيس إبـداخل مـا يعلـم كانااللهنإو

نأعلـم االلهكـذلك ف،حقـده إبلـيس    ظهرأوعليه

ــن ــشرم ــنالب ــوم ــله ــيسمث ــإبل ــيسبقىأف إبل

ــرلكــيلإغــوائهم ــالهأتظه ــتموســرائرهممفع لت

نأتـرون لاأ: "السلامعليهوقوله،عليهمالحجة

االلهصلواتآدم   ولدمنالأوليناختبرسبحانهاالله

االلهنإف ـ" العـالم هـذا مـن منـهم الآخرينإلىعليه

.١٩١، برقم ٣١٣ص،القاصعةخطبة :البلاغةج)١(

.١٧٨: آل عمران) ٢(
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٢٢

اتخذواالذينوالمنافقينللمتكبرينفتنةإبليسجعل

خـوف فـلا نوالصالحالعباداما،لهمولياالشيطان

اديِ لَـيس    {: تعالىقال،  عليهم لَـك علَـيهِم   إنِ عبِـ

الغَْاوِين مِن كعنِ اتَّبإِلَّا م لطَْان١(}س(.

ــه الــــسلام : خامــــساً ــالَ، لِلْعِــــدةِوإِنجــــازاً: قــــال عليــ : فَقَــ

)كفَإِنمِنظَرِيننمِإِلىالْموقْتِيلُومِالْوعالْم(

أضـاعها فسـنة فالآسـتة االلهعبدإبليسنإ

إلىالنظرةتلكااللهمهلهأف،واحدةساعةفي بتكبره

فـاعتبروا "الـسلام عليهالإمامقال،المعلومالوقت

وجهدهالطويلعملهأحبطإذبإبليسااللهفعلبما

ىيـدر لاسـنة آلافستةااللهعبدقدوكانالجهيد

لاوقــ)٢("الآخــرةيســنمــنمأالــدنيايســننمِــأ

ا ومـا    من كَان يرِيد حرث الدنيْا    {: تعالى هِ مِنهـ نُؤتِـ

.٤٢: الحجر) ١(

)٢(٣١٤، ص١ج: القاصعةالخطبة:البلاغةج.
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٢٣

.)١(}لَه فِي الْآَخِرةِ مِن نَصِيبٍ

حبيـب الـسيد شـرح فيالبراعـة منهاجفيجاء

ــالاالله ــوا: قـ الْوقْـــتِ  {يـــومفيالمـــرادفياختلفـ

يـوم مـن المرادان: احدهما: ، فقيل أولاً  }المْعلُومِ

كـل تموتحينالاولىالنفخةوقتالمعلومالوقت

لانبالوقت المعلوم   الوقتهذاسميانمإو،الخلائق

نمـا إوقيـل ،فيـه الخلائـق كـل تموتهانالمعلوممن  

ذاتعالى االلهاهسمااللههوبذلكمالعالِنلأالاسم

إِنَّمـا عِلْمهـا عنِـد ربـي لَـا            {تعـالى قـال غيره،لاتعالى

   وا إلَِّا هِقتْها لِولِّيهجاللَّ ـ {وقوله. )٢(}ي إِن   عِلـْم هـدعِن ه

.)٣(}الساعةِ

الـذي هـو المعلـوم الوقـت مـن المرادان:ثانيا

.٢٠: الشورى)١(
١٨٧: الاعراف)٢(

.٣٤: لقمان)٣(
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٢٤

.)١(}إِلَى يومِ يبعثُون{: بقولهتعالىااللهذكره

لايــومالمعلــومالوقــتبيــومالمــرادان: ثالثــا

.)٢(القيامةيوممنهالمرادوليساهللالايعلمه

بـن اسـحاق مـولى جميـع بنوهبعنوجاء

رب {بلـيس إقـول عـن االلهعبدباألتأسار،عم

   ون جعلـت : وهـب لـه قال،}فَأَنْظِرنِي إِلَى يومِ يبعثُـ

يـوم انهتحسبأوهبيا: قالهو؟يوميأفداك

يبعـث يـوم لىإنظرهأاهللانالناس؟فيهااللهيبعث

مــسجدفيكــانقائمنــاااللهبعــثذاإفــقائمنــافيــه

ركبتيهعلىيديهبينيجثوحتىبليسإوجاءالكوفة

بناصــيته،فيأخــذاليــومهــذامــنهويليــيــافيقــول

.)٣(المعلومالوقتهواليومفذلكهقعنضربيف

.٣٦: الحجر)١(
.٢٦٧ص،٢ج:الخوئيااللهبيبلحالبراعةمنهاج)٢(
ــي  )٣( ــسعود العياشـ ــن مـ ــد بـ ــي لمحمـ ــسير العياشـ ،٢ج:تفـ

.١٤، ح٢٤٢ص
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٢٥

عليـــهااللهعبـــدابيعـــن: البحـــارفيوجـــاء

إلَِـى يـومِ الْوقْـتِ        {وتعـالى تبـارك االلهقولفيالسلام

ــومقــال: }الْمعلُــومِ ــومالمعلــومالوقــتي يذبحــهي

علــى وســلم وآلــه عليــه االلهصــلى االلهرســول 

.)١(المقدسبيتفيالتيالصخرة

.١٠٩، ص١١ج: بحار الأنوار للعلامة السي)١(
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الخامساـِّبحث 

ما جرى لآدم عليه السلام ـَّ الجنة
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٢٧

أَسـكَن ثُـم : قال أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام        

محلَّتهفِيهاوآمنعيشهفِيهاأَرغَدداراًآدم  سبحانه

علَيهنفَاسةًعدوهفَاغْترهوعداوته،يسإِبلِوحذَّره

بِـشكِّه الْـيقِين فَبـاع ،  الأَبـرارِ ومرافَقَـةِ الْمقَامِ،بِدارِ

وبِالِاغْتِرارِوجلًابِالْجذَلِواستبدلَ،   بِوهنِهوالْعزِيمةَ

ندماً

دَاراًآدم   حَانَهسُـبْ أَسْـكَنَ ثُـمَّ ": أولاً قال عليه الـسلام    

"مَحَلَّتَهفِيهَاوآمَنَ، عَيْشَهفِيهَاأَرْغَدَ

فهوالجنةدوننعيموكل: "السلامعليهقال

.)١("محقور

٥٨٣ص.٣٨٦الحكمة : البلاغةج)١(
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٢٨

ــ ــالىالوقـ ــا {: تعـ ــا يـ ــكُن أَنْـــت  آدم وقُلنْـ اسـ

.)١(}وزَوجك الجْنةَ وكُلَا مِنها رغَدا حيث شِئتُْما

سلا  ادخلُو{: تعالىلاوق فهي)٢(}مٍ آَمِـنِين  ها بِـ

فيتكـون الـتي والابـتلاءات المصائبكلمنمانأ

.الدنيا

وعَدَاوَتَهإِبْلِيسَوحَذَّرَه: قال عليه السلام: ثانيا

ــ ــالىلاقــ ــدو  {: تعــ إنِ الــــشيطَان لَكُــــم عــ

ــذُوه عــــــدوا ــه)٣(}فَاتَّخِــــ ــالىوقولــــ فَــــــلا {:تعــــ

.}جنةِ فَتَشقَىيخْرِجنكُما مِن الْ

-االلهعبــادفاحـذروا «:الــسلامعليـه وقولـه 

بندائـه، يـستفزكم نأوبدائه،يعديكمأنااللهعدو

قفولقدفلعمريورجله،بخيلهعليكميجلبوان

.٣٥: البقرة)١(
.٤٦: الحجر)٢(
كمـة ، الح ١٠٩ص،  ١١ج:الـسي للعلامـة الانواربحار)٣(

٣٨٦.

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٩

الـشديد، بـالترع لكـم غـرق أوالوعيـد، سهملكم

ا أَغـْويتَنِي       {وقـال قريـب مكـان منورماكم رب بِمـ

ننلَأُزَيعِينمأَج مهنلَأُغْوِيضِ وفِي الأَْر م٢(»)١(}لَه(.

ــهإفوســوس ــشيطانلي ــالال ــلْ آدم يــا{:فق ه

.}أَدلُّك علَى شجرةِ الخُْلدِْ وملكٍْ لَا يبلَى

عَلَيْـه نَفَاسَـةً عَـدُوُّه فَـاغْتَرَّه : قال عليه الـسلام   : ثالثا

الأَبْرَارِومُرَافَقَةِ، الْمُقَامِبِدَارِ

ــهزأي( ــانت ــرهمن ــأغواهةغ ــانف ــلوك الحام

االلهنلأ)٣()هحـسد هـو آدم  غوايـة علىللشيطان

لــهواسـجد خليفــةجعلـه إذعظيمــةمترلـة أعطـاه 

أنبيـاء مـن البريـة شـرف أصـلبه فيوجعلالملائكة

هـــم، بالجنـــةوجـــودهعلـــىوحـــسدهوأوصـــياء

.٣٧: الحجرسورة)١(
ــة )٢( ــج البلاغـ ــرقم  : ـ ــعة، بـ ــة القاصـ ، ٢، ج١٩١الخطبـ

.٣١٤ص

.البلاغةجعبدهمحمدشرحالقاصعةالخطبة)٣(
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٣٠

.)١(الملائكة

الوجـه : )وهوج ـبالـشك اليقينبيعفيوقيل(

حـال علـى كانـت الجنـة فيآدم   معيشةان: الأول

معاشـه يكـون كيـف يعلـم كـان وماا،نيقييعلمها

.مفارقتهابعد

ــانيالوجــه ــاإن: الث عــداوةمــناهللاخــبرهم

فباعــهيقينــا،كــان}إِن هــذَا عــدو لَــك{إبلــيس

إِنِّي لَكُما لَمِن {: اذ قالإبليسحنصفيبالشك

.}حِينالناصِ

لمـن لعـرب لقـديم مثلهذاإن: الثالثالوجه

.له ان يفعلهينبغيماوتركينفعهلاعملاعمل

يقينــاكــانالجنــةفيكونــهإن: الرابــعالوجــه

دارإلىهبطأفـــالـــشجرةمـــنأكـــلنأبـــفباعـــه

الجنـة أمـا المصيرفيالشكشأامنالتيالتكليف،

)١(
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٣١

.)١(الناراو

مِـــــن ربــــــهِ  آدم قَّـــــى فتَلََ{البحـــــار فيوجـــــاء 

اتٍ  ا أَنفُْـسنا     {هيفقيل}كَلِمـ ا ظَلَمنـ وقيـل }ربنـ

ربيوبحمدكسبحانكأنتإلاالهلااللهم{:هي

الغــافرينخــيرنــكإليفــاغفرنفــسيظلمــتإني

انيربيوبحمــدكســبحانكأنــتالاالــهلااللــهم

ــسيظلمــت ــبنف ــتنــكإعلــيفت التــوابأن

ــرويوهــو} الــرحيم ــامعــنالم ــاقرالإم ــهالب علي

لـه إولااللهوالحمـد االلهسـبحان "هيوقيلالسلام

هــلأبتخــتصروايــةهــيوقيــل" اكــبرواهللااللهإلا

أسمــاءالعــرشعلـى مكتــوبرأىآدم نأ: البيـت 

أسمـاء هـذه : لـه فقيـل عنهافسألمعظمة،مكرمة

وعلـي محمـد والأسمـاء مترلـة، االلهعندالخلقةجلّأ

م ـربـه إلىآدم   فتوسلوالحسينوالحسنوفاطمة

.٨٨ص،١١جالانواربحار)١(
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٣٢

.)١(عليهفتابمترلتهفعروتوبتهقبولفي

هلأسماءأوهيسماءالأذهآدم   توسلبعدما

اتٍ      آدم    فَتَلَقَّـى {: قولهفيكماالبيت مِـن ربـهِ كَلِمـ

الأسمـاء هـذه بفـضل عليـه تابحيث}فتََاب عليَـهِ  

عليـه بـاقر العـن العلـل فيوجاء،االلهعندالمكرمة

مـا آدم   علـى تـاب وجـل عـز االلهنألـولا السلام

.)٢(أبدامذنبعلىتاب

ــسلام : رابعــاً ــه ال ــال علي ــتَبْدَلَ: ق ــذَلِواسْ ــابِالْجَ وَجَلً

نَدَماًوبِالِاغْتِرَارِ

نأوالمعـنى .الخوفوالوجلالفرحهوفالجذل

السعادةحيثالجنةفييعيشكانالسلامعليهآدم  

مـــانوالأالخـــيراتفكـــل،فيهـــاعـــيموالنوالهنـــاء

صبحأالشيطانغواهأمافبعد،الجنةفيوالاستقرار

.١١١ص،١١جالانواربحار)١(
علــة بــاب٨٧ص،١ح،١ج:للــصدوقالــشرائععلــل)٢(

.الذنوب
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٣٣

علـى آدم   نـدم حيـث التفـريط عاقبةوهكذاخائفا

.عليهيتوبنأااللهودعاالخطيئةتلك
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السادساـِّبحث 

عليه السلام إـُّ الأرض آدم هبوط

وتلقيه الكلمات
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٣٥

عليه السلامآدم توبة: أولا

لَـه سـبحانه اللَّـه بـسطَ ثُم: ل عليه السلام  قا

إِلَـى الْمـرد ووعـده رحمتِـه كَلِمـةَ ولَقَّاهتوبتِه،فِي

.الذُّريةِوتناسلِالْبلِيةِدارِإِلَىوأَهبطَه،جنتِه

جعلـها الـتي الكلمـات نإالنـور تفسيرفيجاء

هــيزلتـه عــنويتـوب ــايتوسـل لكـي دملآاالله

كـرم الأالرسـول وهـم تعـالى   االلهأكرم خلق   سماءأ

ــهعليــهااللهصــلى والحــسن وفاطمــةوعلــيوآل

عـن نقـلا المنثـور الدرتفسيرفيوردفقدوالحسين،

أذنبـه الـذي بالـذنب آدم   ذنـب ألمـا أنهبعباسابن

محمـد بحـق أسـألك : فقـال الـسماء إلىرأسهرفع
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٣٦

.)١(ينوالحسوالحسنوفاطمةوعلي

بمحمدالتوسلنتيجةقبلتتوبةأولإنوقيل

فـضل اناتالرواي ـهـذه مـن داوالمـستف محمدلآو

الخلـق جميـع علـى كـان السلامعليهمالبيتأهل

لمـا الأسمـاء هذهبفضلآدم   علىااللهتابانفلولا

بـان اتالرواي ـتوضحوكذلكخلقهعلىااللهتاب

ــل ــسلامعلــيهمالبيــتأه ــمال ــيلةه فيااللهوس

.الدعاءيقبلالأسماءهذهفبفضلالدعاءاستجابة

الخطيئـة آدم   منزلتفما«:السلامعليهقال

علـي، تـب ربيـا قالووجلعزربهإلىواعتذر

لـديك وارفـع مـرتبتي، الىعدنيأومعذرتي،قبلاو

أعـضائي فيهـا وذلّالخطيئةنقصتبينفلقددرجتي

تـذكر أمـا دم  آ يـا «: تعـالى االلهقـال ،  »بدنيوسائر

وآلـه الطيـبين عنـد      حمـد بمتدعونيبأنإياكأمري

.٩٩ص،١ج:للشيخ محسن قراءتيالنورتفسير)١(
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٣٧

تبــهظك؟ ] الـتي [وفي النـوازل  ودواهيـك شـدائدك 

ــال آدم ــا رب بلــى: ق ــه  .. ي ــال االله عــز وجــل ل ق

والحـسين والحـسن وفاطمـة وعلـي بمحمد«ل  سفتو

إلىأجبـك فـأدعني خـصوصاً   علـيهم االلهصلوات

.»مرادكفوقأزدكوملتمسك

مـن عنـدك بلغقدو يا الهي  بريا: ادمفقال

تــوبتيتقبــلمــ} إليــك{بالتوســلنــكأمحلــهم

ملائكتـك لـه أسـجدت الذيوأناخطيئتي،وتغفر

كـرام واخدمتـه أمتكحواءوزوجتهجنتكوأبحته

الملائكةأمرتانماآدم   يا: تعالى االلهقالملائكتك

ــك ــسجودبتعظيم ــكوبال ــتإذل ــاءًكن ــذهوع له

ناخطيئتـك قبـل   ـم سألتنيكنتولولا. الأنوار

إبليسعدوكلدواعيأفطنكنأو. منهااعصمك

ولكــنذلــكجعلــتقــدلكنــتمنــهزتحــرتحــتى

فالآن. لعلميموافقايجرييمعلسابقفيالمعلوم
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٣٨

اللـهم (: ادمقـال ذلـك فعنـد جبكلأادعنيفبهم

وفاطمـة وعلـي محمدبجاه)الطيبينوالهمحمدبجاه

تفــضلتالمّ ـآلهـم مـن بينوالطي ـوالحـسين والحـسن 

ــي ــولعل ــوبتيبقب ــتي  ت ــران زل ــادتيإووغف ــنع م

قبلتقد: وجلعزااللهفقالمرتبتي،الىكرامتك

يئ ـالآوصـرفت عليك،برضوانيواقبلت،توبتك

كـرامتي مـن مرتبتـك   الىعادتـك إوليكإونعمائي

.)١(رحمتيمننصيبكووفرت

هِ مِـن رب ــآدم فَتَلَقَّـى {: وجـل عــزقولـه فـذلك 

.}كَلِماتٍ فَتَاب علَيهِ

" جنتِـه إِلَـى الْمردوعده"سماءالأهذهبفضلف

قــال،بالمكـاره اًمحفوفــليهـا إالطريــقجعـل ولكـن 

ــالى ــه    {: تع ــمِ اللَّ ــا يعلَ لَمــةَ و نْلُوا الجخـد ــسِبتُم أَن تَـ ح أَم

.}رِينالَّذِين جاهدوا مِنكُم ويعلَم الصابِ
.٢٢٦ص: تفسير الإمام الحسن العـسكري عليـه الـسلام        )١(

.توسل آدم عليه السلام بمحمد وآله عليهم السلام

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٩

اختيار االله لآدم عليه السلام دار الدنيا: ثانيا

ــسلام  ــه ال ــىوأَهبطَــه: قــال علي ــةِدارِإِلَ لِيالْب

. الذُّريةِوتناسلِ

ليعـرف البـشر اختبارودارابتلاءدارالدنيانإ

وبينوالباطلالحقبينويميزعملاحسنأهميأاالله

.والشرالخير

محفوفـة بالبلاءدار: "السلامليهعمامالإقال

لهـا، انزيسلمولاحوالهاأموتدلامعروفةوبالغدر

فيهــا العــيش متــصرفة،وتــارة ،مختلفــةٌ حــوالٌأ

فيهـا هلـها أنمـا إومعـدوم، فيهـا مـان والأمذموم،

ــراضأ ــستهدفة،غ ــسهامهاتــرميهمم همينــفوتب

.)١("بحمامها

الحْيـــاة الَّــذِي خلَـــق المْـــوت و {: تعـــالىقولـــه

      الْغَفُــور زِيــزالْع ــوهلـًـا ومع نــسأَح ـم ـوكُم أَيكُـ }لِيبلُـ

.٣٧٦، ص٢، في ذم الدنيا،ج٢٢٤الخطبة : ج البلاغة)١(
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٤٠

وتخدعــهأملــهفيوتطيــلالإنــسانتغــويفالــدنيا

الـسلام علـيهم الأطهـار الأئمـة وولذاابزغارفها

.عواقبهاومنمنهاالناسيحذورن

قـال "الذريـة وتناسـل : "الـسلام عليـه وقوله

التوبــةبعـد فأهبطـه : "الـسلام ليـه عالمـؤمنين أمـير 

)١(عبـاده علىبهالحجةيقيملوبنسلهأرضهليعمر

ن ذَكَـرٍ    {: تعالىقال يا أَيها الناس إِنَّا خلَقنْاكُم مِـ

   فُوا إِنــار ــلَ لِتَعــــــ ــعوبا وقَبائِــــــ ــاكُم شــــــ وأُنثَْــــــــى وجعلنْــــــ

    اكُم خصائصمنف)٢(}أَكرْمكُم عِند اللَّـهِ أَتْقَـ

ــدنيا ــتملكــيوالتكــاثرالتناســلال ــىالحجــةت عل

فلابدمصغرةامةالأسرةمنجعلااللهنإف،الخلق

ذريـة وتخـرج اتمـع تنفـع صـالحة أسرةإنشاءمن  

الأكـرم النبيسنةومتبعةللخيرداعيةتكونصالحة

وسلموآلهعليهااللهصلىمحمد

.خطبة الأشباح: ج البلاغة)١(

.١٣: الحجرات)٢(
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٤١

والمعـنى النـسل؟ بـدأ كيفيسألقدسائلانإ

؟جائزهذاوهلالإخوانمنالخلقابتداءكانهل

عـن جـاء النـسل، بـدء علـة فيالعللفيجاء

مـن النـسل بدءعنااللهعبدأبوسئل: هقولزرارة

عليه آدم وعن بدء النسل من ذريةكان؟كيفآدم 

أوحـى عـز وجـل   االلهنإ: يقولـون أناساً السلام؟  

كلــهلــقالخهــذانإوببنيــهبناتــهيــزوجنأآدم لىإ

االلهعبـد بـو أقـال ف؟والأخـوات الإخوةمنأصله

كــبيرا،علــواذلــكعــنااللهتعــالى:الــسلامعليــه

ــأنقــالمــنيقــول صــفوةخلــقوجــلعــزااللهب

والمؤمناتوالمؤمنينورسلهوأنبيائهوأحبائه،خلقه

مـن لـه يكـن ولمحرام،منوالمسلماتوالمسلمين

يثـاقهم مخـذ أوقـد حـلال مـن يخلقهـم مـا القدرة

تبينتقدلفواهللالطيبالطاهرالطهرلالالحعلى

عليهاانزفلماأختهلهتنكرتقدالبهائمبعضنأ
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٤٢

اخـرج هخت ـأاأعلمفلماعنها،لهكشفتونزل  

ميتـا فخرقطعهحتىبأسنانهعليهقبضثمغرموله

فكيــفبعينــههــذاففعــلمــهألــهتنكــرتخــرآو

جـيلا نأغـير ؟وعملـه وفـضله أنسيتهفيالإنسان

أهـل علـم عـن رغبـوا تـرون الذيالخلقهذامن

ــائهمبيوتــات ــؤمروالمحيــثمــنخــذواأو،أنبي ي

والجهلالضلالمنترونقدمالىإفصارواخذهأب

انبـدء مـن الماضـية شـياء الأكانـت كيفبالعلم،

ويـح قـال ثم،أبـدا كائنهووماخلقماااللهخلق

الهم يختلـف فيـه     بحجاز ولا فقهاء هو اين هـم عمـ        

القلـم أمـر وجـل عـز اهللان،فقهـاء اهـل العـراق   

يـوم الىكـائن هـو بمـا المحفـوظ اللوحعلىفجرى

االلهكتـب في  وانعام،بألفيآدم   خلققبلالقيامة

الأخواتتحريمكلهافيالقلمفيها   جرىامفيكلها

المـشهورة الأربعـة الكتبحرممامعالأخوةعلى

والفرقـان، والزبوروالإنجيلتوراةال: العالمهذافي
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٤٣

صـلوات رسـله علـى المحفـوظ اللوحعناهللانزلها

ــيهماالله ــينعل ــأجمع ــىالتوراةف ــهموســىعل علي

والإنجيـل الـسلام عليـه داودعلىوالزبورالسلام

صلىمحمدعلىن  آرقوال السلامعليهعيسىعلى

علـيهم الـسلام    النبـيين وعلىوسلموآلهعليهاالله

أرادماأقولحقاذلكمنشيءتحليلفيهاوليس

اـوس، حجـج ةتقوي ـإلاوشـبهه هـذا يقولمن

بـدء كـان كيـف يحـدثنا انشأثماالله،قاتلهمفمالهم

.)١(ذريتهمنالنسلبدءكانوكيفآدم منالنسل

؟الجنمنأماـِّلائكةمنإبليسانكهل: ثالثاً

االلهعبـد أبـا سـألت : قالدراجبنجميلعن

كـان وأالملائكـة منأكانإبليسعنالسلامليهع

مــنيكــنلم: فقــالالــسماء؟أمــرمــنئاًشــييلــي

االلهوكـان منـها نـه أترىالملائكةوكانتالملائكة،

،١ج: النـسل بدءعلة) ١٧(بابللصدوقالشرائععلل)١(

.٢٦ص، ٢ح
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٤٤

أمـر مـن شـيئا يلـي   يكـن ولممنـها لـيس انـه يعلم

سمعتبمافأخبرتهالطيارفأتيتكرامة،ولاالسماء

وااللهئكـة الملامـن يكـون لاكيـف : وقـال ،فأنكر

}اسجدوا لِآَدم فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس    {:للملائكةيقول

جعلتلهفقالعندهوأنافسألهالطيارعليهفدخل

وا      {:تعـالى قولـه فداك ا الَّـذِين آَمنـ ا أَيهـ غـير في}يـ

المنافقون؟هذهفيأيدخلالمؤمنينمخاطبةفيمكان

والـضلال قونالمنـاف هـذه فييـدخلون نعـم : فقال

.)١(الظاهرةبالدعوةقرأمنوكل

العلــة التــي مــن أجلهــا فــرض االله علــى النــاس  : رابعــاً

خمس صلوات ـَّ خمس مواقيت

عبـد أبيعـن ،العـلا أبيبنالحسينعنروي

الجنـة مـن آدم   االلههـبط ألمـا : قالالسلامعليهاالله

إلىقرنـه مـن وجهـه فيسـوداء شـامة فيـه ظهرت

.١٠٥ص،١١ج: للعلامة السينوارالأبحار)١(
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٤٥

فأتـاه بـه ظهـر مـا علـى هؤوبكـا حزنهفطالقدمه

ذهله ـ: قـال فادم؟يـا يبكيـك ما: لهفقالجبرائيل

وقـت فهـذا فـصلِّ قمقالبي،ظهرتالتيالشامة

إلىالـشامة فانحطـت فـصلى فقـام الأُولى،الصلاة  

آدم  يـا : فقـال الثانيـة الصلاةوقت  فيهفجاءعنقه  

فـصلى فقـام الثانيـة الـصلاة وقـت افهذفصلّقم

الـصلاة وقـت هفجـاء ،رتهس ـِإلىلـشامه افانحطت

الـصلاة وقـت افهـذ فـصلّ قـم آدم   يـا لفقاالثالثة

،ركبتيــهإلىالــشامةفانحطــتفقــام فــصلىالثالثــة

فـصلِّ قـم آدم يـا فقـال الرابعـة الـصلاة فيهفجـاء 

فانحطـت فـصلى فقـام الرابعـة الـصلاة وقتفهذا

فقـال الخامسةالصلاةفيهفجاء،رجليهإلىالشامة

مفقـا الخامـسة الـصلاة وقتفهذافصلقمآدم   اي

فقـال عليـه واثـنى االلهفحمـد منـها، فخرجىفصل

كمثلـك ةالـصلا هذهفيولدكمثلآدم   ياجبرائيل

يـوم كـل فيولـدك مـن صـلى مـن الشامةهذهفي

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٦

خرجـت كمـا ذنوبهمنخرجصلواتخمسوليلة

.)١(الشامةهذهمن

علىذخأ،أنبياءولدهمنسبحانهواصطفى

لمـا أمانتـهم الرسـالة تبليـغ وعلـى ميثـاقهم الوحي

حقـه، فجهلـوا ،إلـيهم االلهعهـد خلقـه أكثـر لبد

عــنالــشياطينواجتالتــهممعــه،الأنــدادواتخــذوا

ــه، ــهماومعرفت ــنقتطعت ــه،ع ــثعبادت ــيهمفبع ف

ــله، ــررس ــيهووات ــامإل ــستأدوهمهءأنبي ــاقلي ميث

لـيهم عويحتجـوا نعمتـه منسيروهمويذكّفطرته،

آيـات ويروهمالعقول،دفائنلهمويثيروابالتبليغ،

تحتـهم ومهـاد مرفـوع، فـوقهم سقفمنالمقدرة،

تفنـــيهم،جـــالآويهم،يـــتحومعـــايشموضـــوع،

ــابعحــداثأوــرمهم،وصــابأو ــيهمتت ولم،عل

كتـاب اومرسـل، نـبي مـن خلقـه تعـالى االلهخـل ي

، العلة التي من أجلـها فـرض االله        ٣٦باب  :الشرائععلل)١(

.٢ح،٢٢٥ص،٢جعلى الناس خمس صلوات، 
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٤٧

لارســل،قائمــةةمحجــاولازمــةةحجــاومــترل،

تمرقصلهـم المكـذبين كثـرة ولاعـددهم، قلة :

،قبلهمنفهعرغابراوبعدهمنلهسميسابقمن

ــى ــكعل ــسلتذل ــرون،ن ــضتالق ــدهور،وم ال

االلهبعـث نألىإاءن ـبالأتف ـوخلبـاء، الآوسلفت

عليـه االلهصـلى االلهرسـول اًمحمـد وتعالىسبحانه

.وسلموآله
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بعاـِّبحث السا

عليهم آدم من ولداصطفاء االله تعاـُّ

أنبياء السلام 
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٤٩

معنى الاصطفاء: أولاً

ولَدِهمِنسبحانهواصطَفَى: قال عليه السلام

تبلِيـغِ وعلَـى ،  مِيثَـاقَهم الْـوحيِ علَـى أَخـذَ أَنبِياءَ،

اللَّـه عهـد خلْقِـه أَكْثَـر بـدلَ لَمـا أَمانتهم،الرسالَةِ

 ــ ، معـــهالأَنــداد واتخـــذُواحقَّــه فَجهِلُـــوا، يهِمإِلَ

مهالَتتواجاطِينيالشنرِفَتِه،ععم مهـتطَعواقْت ـنع

، أَنبِيـاءَه إِلَـيهِم وواتـر رسـلَه، فِيهِمفَبعثَ،  عِبادتِه

موهأْدتـــسلِيتِـــه،مِيثَـــاقفِطْرموهـــذَكِّرـــوينمسِي

ــه ــوا، نِعمتِ جتحويهِمــي ــالتبلِيغِعلَ ــثِيروا، بِ ويــم لَه

فَائِنقُولِدالْع،موهراتِويةِ،آيقْدِرالْمـقْفٍ مِنس

مقَهفُوعٍفَورـادٍ مومِه مهـتحـوعٍ تضوم، ـايِشعوم
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٥٠

ــيهِم ــالٍتحيِـ ــيهِموآجـ ــابٍتفْنِـ ــرِموأَوصـ هم،تهـ

ســبحانهاللَّــهيخـلِ ولَــم، علَـيهِم تتــابعوأَحـداثٍ 

حجـةٍ أَومنـزلٍ كِتـابٍ أَومرسـلٍ، نبِـي مِـن خلْقَه

قِلَّـةُ بِهِـم تقَـصر لَـا رسـلٌ ،قَائِمـةٍ محجةٍأَولَازِمةٍ

،دِهِمدةُولَاعكَثْركَذِّبِينالْمملَه  ،ابِقٍمِنسيمس

ذَلِـك علَـى ،  قَبلَـه مـن عرفَـه غَـابِرٍ أَوبعدهمنلَه

الآبـاءُ وسـلَفَتِ الـدهور، ومـضتِ الْقُـرونُ نـسلَتِ 

محمـداً، سبحانهاللَّهبعثَأَنْإِلَىالأَبناءُوخلَفَتِ

.)١(وسلَّموآلِهِعلَيهِااللهُصلّىاللَّهِرسولَ

آدم ولدمناختار: اصطفى

إلـيهم أوحـي ماغوايبلّنأالميثاقعليهمخذأ

نأعليهمخذأوأله،التأكيدبمترلةبعدهماويكون

.)٢(إليهمىيوحماإلاللناسيشرعوالا

.٢٦ص: شرح ج البلاغة محمد عبده)١(

.٢٧ص، ١ج: شرح ج البلاغة لمحمد عبده)٢(
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٥١

:تعالىقال

ــو إِلَّــا وحــي ) ٣(ومــا ينطِــق عــنِ الهْــوى { ه إِن

. )١(}يوحى

: تعالىوقوله

}         قُلـْـت أَأنَْــت ميــرم ــنى ابــا عيِــسي إذِْ قَــالَ اللَّــهو

الَ        ن دونِ اللَّـهِ قَـ ينِ مِـ لِلناسِ اتَّخِذُونِي وأُمـي إِلَهـ

ا لَـيس لِـي              ولَ مـ ون لِـي أَن أَقُـ سبحانَك ما يكُـ

ــ   ـد علِمتَ ــه فَقَـ ــت قُلتُْ كُن ــقٍّ إِنبِحتَع ــي  ه ــا فِ م ـم لَـ

ــا فِــي نَفْــسِك إنَِّــك أَنْــت علَّــام    نَفْــسِي ولا م لَــمأَع

.)٢(}الغْيُوبِ

: تعالىوقوله

}ممِيثَاقَه ينبِيالن ذنَْا مِنإِذْ أَخ٣(}و(.

.٤–٣: النجم)١(
.١١٦: المائدة)٢(

.٧: الاحزاب)٣(
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٥٢

أخذ اـِّيثاق: ثانياً

ذنَْا { االلهخــذأحــينمحمــديـا اذكــريأ}أَخـ

ــاق ـيين {الميث ـن النبِـ ــصوص}مِـ يــصدقوابــأناخ

نأعلـى }ميِثـَاقهَم {خـذ أوقيـل اً،بعـض بعضهم

ــدوا ــدعونااللهيعب ــادةلىإوي ــصدنأاالله،عب قواي

ــضهم ــضابع ــصحواوأبع ــومهمين ــنلق ــوحوم ن

هـؤلاء خـص وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم،    

وأَخذنَْا مِنهم مِيثَاقًا   {الشرائعصحابأملأبالذكر

منملواحبماالوفاءعلىشديدااعهديأ،}غَلِيظًا

رسولاًمحمدنأيعلنوانأعلىوقيلالرسالةعباءأ

صلىمحمدويعلن،وسلموآلهعليهااللهصلىاالله

.)١(بعدهمننبيلانأوسلموآلهعليهاالله

مصدقًا لِما بـين يـدي مِـن التَّـوراةِ           {: تعالىلاق

ولٍ يسا بِررشبمودمأَح همدِي اسعب ٢(}أْتِي مِن(.
.٦، ص١٥ج: بحار الأنوار للمجلسي)١(

.٦: الصف)٢(
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تبليغ الرسالة: ثالثا

ــسلام  ــه ال ــال علي ــى": ق ــغِوعلَ ــالَةِتبلِي سالر

،مهتاناأَملَلَمدبلْقِهأَكْثَرخدهاللَّهعهِمإِلَي"

إلىودعومالناسوهدايةالإرشادقضيةإن

أرضــهفيااللهءأمنــافهــم،الأنبيــاءقــضيةهــياالله

ومـا االلهنزلأماإيصالسبيلفيأنفسهمجهدوني

ــ ــهااللهفكلّ ــادب ــونالعب ــكفيويتحمل ــوانذل أل

.العذاب

الحـق الىداعيـا أرسله: " السلامعليهوقوله

ولاوانٍغيرربهرسالاتغفبلَّالخلقعلىوشاهدا

معـذر ولاواهـن غيرهءعداأااللهفيوجاهدمقصر

، أشـار إلى أن     )١("اهتدىمنوبصرىاتقمنامام

.الفطرةميثاقهوااللهبعهدالمراد

كماالذرفيعليهمالمأخوذعهدهيعنيوالميثاق

.١٩٧، ص١، ج١١٦الخطبة : ج البلاغة)١(
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٥٤

مِـن  آدم وإذِْ أَخذَ ربـك مـِن بنِـي      {: المباركةيةالآفي

    تــس ــسِهِم ألََــــ ــى أَنْفُــــ ــهدهم علَــــ ــتَهم وأشَــــ ــورِهِم ذُريــــ ظُهــــ

كُمبــر ــه،)١(}بِ ــالىوقول ـبلَهم   {: تع ـلَّ قَـ ــد ضَـ ولَقَ

لِينالأَو ٢(}أَكثَْر( .

فيلهمااللهفطرهاالتيالفطرةعنواضلّأمأي

.السماويةوالكتبولياءوالأوبالرسلبهالتصديق

ــاً ــسلام : رابع ــه ال ــال علي ــوا":ق ــهفَجَهِلُ ــذُواحَقَّ واتَّخَ

"مَعَهالأَنْدَادَ

،)٣(}ا قَدروا اللَّه حق قَدرِهِوم{: تعالىلاق

.)٤(صنامالأمنعبدواماوالمراد،لثْالمِ: الند

:السلامعليهمامالإقال



.١٧٢: الاعراف)١(
.٧١: تالصافا)٢(
.٩١: سورة الانعام، الآية)٣(

.٢٨ص، ١ج:عبدهمدج البلاغة لمحشرح)٤(
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







)١( 

الآثـام "قولـه بيـان فيعلـي محمـد يعلوقال

اًصنميعبدومنمشدودةفمعصوبة" معصوبةبكم

)٢(.الآثامجميعإلىالشدبأوثقمشدودفهو

عَنْالشَّيَاطُِتَالَتْهُمُواجْ": قال عليه السلام  : خامساً

"عِبَادَتِهعَنْواقْتَطَعَتْهُمْمَعْرِفَتِه،

الـــذيقــصدهم عــن صــرفتهم : اجتالتــهم 

مفيالمغروزةبالهدايةليهإهواوجفطر.

:السلامعليهعليمامالإقال

.٢٦طبةالخ:البلاغةج)١(

.٢٦طبةالخ:عليمحمدعليشرح ج البلاغة ل)٢(
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٥٦







)١( 

عـــنلهمحــو اجتـــالهم؛القــاموس فيوجــاء 

.)٢(قصدهم

صـرفتهم الـشياطين نإالكلامهذامنوالمراد

الخالقعبادةومنة الشيطانطاعلىإااللهطاعةنع

: تعالىقالالشيطانوهوالمخلوقعبادةلىإ

}ــم ــد إلِـَ ــأَلَـ ــي أعَهـ ــا بنِـ ــدوا أَن لاآدم يكُم يـ تَعبـ

 بِينم ودع لَكُم إِنَّه طَانيونِي ) ٦٠(الشدبأَنِ اعو

    تَقِيمساطٌ مذَا صِر٦١(ه (    بِلا نكُم جِـ لَّ مِـ ولَقَد أَضَـ

قِلُونتَكُونُوا تَع ا أَفَلَم٣(}كَثِير(.

.١٠٨الخطبة : ج البلاغة)١(
.، مادة جول٢٧٣ص: القاموس المحيط)٢(

.٦٢: سورة يس، الآية)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٧

ووَاتَرَرُسُلَه،فِيهِمْفَبَعَثَ": مقال عليه السلا   : سادساً

"أَنْبِيَاءَهإِلَيْهِمْ

كـل بينأيمتواتربشكلأنبياءهبعثااللهنإ

:تعالىقالفترةونبينبي

ــةً      { ــاء أُمـ ــا جـ ــلَّ مـ ــلنَا تتَْـــرى كُـ ــلنْا رسـ ــم أَرسـ ثُـ

نــاهم رســولُها كَــذَّبوه فَأَتبْعنــا بعــضَهم بعــضًا وجعلْ 

ونمِنؤمٍ لَا يا لِقَودعفَب ادِيث١(}أَح(.

عليـه المـؤمنين أمـير عـن البلاغةجفيوجاء

:السلام





)٢( 

:قالالسلامعليهوعنه

.٤٤: ن، الآيةسورة المؤمنو)١(

.١٨٠خطبةالبلاغة،ج)٢(
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)١( 

ــالىااللهنإيأ ــلأتع ــلهرس ــيرس ــولك ايلق

لالكـي وينـذروهم ويبلغـوهم عبـاده علـى الحجة

.الحسابيومااللهعلىحجةحدلأيكون

بـا أسمعـت : قـال المغـيرة بنالحارثعنروي

:يقولالسلامعليهااللهعبد





)٢( 

فِطْرَتِه،مِيثَاقَلِيَسْتَأْدُوهُمْ": قال عليه السلام: سابعاً

"نِعْمَتِهمَنْسِيَّويُذَكِّرُوهُمْ

: تعالىلاق

.٩٤خطبةالبلاغة،ج)١(
 ــ٣٢٨(لمحمـد بـن يعقـوب الكلـيني المتـوفى           الكافيصولأ) ٢( ):ه

.١٢٨ص،٨ح،١ج، نبياءالأعلمورثوائمةالأباب
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٥٩

}        اللَّهِ الَّتِي فَطَـر ةْنِيفًا فِطرينِ حلِلد كهجو فَأَقِم

ــا  هَليع ــاسالن   ينالــد ــدِيلَ لِخَلْــقِ اللَّــهِ ذَلِــك لا تَب

ونلَمعاسِ لا يالن أَكثَْر لَكِنو م١(}الْقَي(.

عليـه االلهعبـد بيأعنسالمبنهاشمعنروي

فطِْــرة اللَّــهِ الَّتِــي فطََــر النـــاس     {قلـــت(: قــال : الــسلام 

.)٣()»التوحيد«:عليه السلامقال،)٢(}عليَها

قولـه عـن جعفـر ابألتأس(: قالزرارةعن

: فقلت،)٤(}حنفَاء لِلَّهِ غَير مشرِكِين بِهِ  {: تعالى

:عليه السلامقال؟الحنيفيةما

.)٥()»الفطرةهي«

.٣٠: سورة الروم، الآية)١(
.٣٠: سورة الروم، الآية)٢(
، ٣ن الحـني والفطـرة، ج  باب الدي: بحار الأنوار للمجلسي  )٣(

.٥، ح٢٠٣ص
.٣١: الآية: سورة الحج)٤(
بـاب الـدين الحنيـف والفطـرة،     :للمجلـسي نـوار الأبحـار )٥(

.٢٠٢ص، ٣ج
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٦٠

العبـاد مـن ليطلبـوا الرسـل رسـل أتعالىااللهف

لـه شـريك لاوحـده هللالتوحيدوهيالفطرةداءأ

،الــسماويةكتــبوالنبيــاءوالأبالرســلوالتــصديق

مـن علـيهم االلهنعـم أابم ـالنـاس لتذكرةرسلهمأو

علـيهم االلهنمماليتذكرواباطنةعمٍونِظاهرةعمٍنِ

ــشرعلــىااللهنعــمومــن،الجزيــلالعطــاءمــن الب

الظلمـات مـن خـراجهم إولهدايتهمالرسلرسالإ

.النورلىإ

:السلامعليهوقوله





 

ولَ       { وا الرسـ وا اللَّـه وأَطِيعـ يا أَيها الَّذِين آَمنوا أَطِيعـ

كُمرِ مِنأُولِي الأَم١(}و(.

.٥٩: سورة النساء، الآية)١(
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٦١

كتابـه، بمحكمخذالأااللهلىإفالرد لىإوالـرد

لاق ـ،  )١(المفرقـة غـير الجامعةتهبسنخذالأالرسول

:تعالى

هـــو الَّـــذِي ســـخَّر البْحـــر لِتَـــأكُْلُوا مِنـــه لَحمـــا  {

طرَِيـــا وتَــــستخَْرِجوا منِــــه حِلْيـــةً تَلبْــــسونَها وتَــــرى   

          لَّكُـملَعضْلِهِ و وا مِـن فَـ الفُْلكْ مواخِر فِيـهِ ولِتَبتَغُـ

ونكُر٢(}تَش(.

"بِالتَّبْلِيغِعَلَيْهِمْويَحْتَجُّوا": مقال عليه السلا: ثامناً

ــال ــالىق ـاسِ علـَـى اللَّــهِ     {: تع لئِلََّــا يكُــون للِنـ

.)٣(}حجةٌ بعد الرسلِ

:السلامعليهوقوله



.٤٦٥عهده الى مالك الأشتر، ص)١(
.١٤: النحل)٢(

.١٦٥: النساء)٣(
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٦٢



)١( 

االلهنـزل أومابالتبليغالناسعلىيحتجونيأ

وماالخالقصنعلدلالةوكافيةوافيةحججمنلهم

.الرسلخلالبيناتمنعطاهمأ

مثــلالواضــحةوالــبراهينالــسماويةوالكتــب

ومعجـزة الرسـل وبـاقي وعيسىموسىمعجزات

معـاجز لـه ويـأتي نـبي فكـل الكريمنآالقرالرسول

الخلـق علـى الرسـل تحـتج والدلائلالمعاجزفبهذه

.كافيةحجةتكونف

"الْعُقُولِدَفَائِنَلَهُمْويُثُِوا": قال عليه السلام: تاسعاً

:تعالىلاق

ــافِ   { ــي خلْــقِ الــسماواتِ والْــأَرضِ واختِلَ إِن فِ

رِ بِمـا   اللَّيلِ والنهارِ والفُْلكِْ الَّتيِ تجَـرِي فـِ      ي البْحـ

.٣١، ص٢الخطبة : ج البلاغة)١(
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٦٣

ينفَـــع النـــاس ومـــا أَنْـــزلَ اللَّـــه مِـــن الـــسماءِ مِـــن مـــاءٍ  

ن كُــلِّ        ا مِـ ا وبــث فِيهـ ا بِـهِ الْــأَرض بعـد موتِهـ فَأَحيـ

   نـي ــسخَّرِ بـ ابِ الْمحالــســاحِ و يرِيفِ الرتَــصــةٍ و ابد

.)١(}ومٍ يعقِلُونالسماءِ والأَْرضِ لَآيَاتٍ لقَِ

:السلامعليهلاوق





 

عليـه جعفربين أ عمسلمبنمحمدعنروي

ومن كَان فِي هذِهِ أَعمـى     {تعالىقولهفيالسلام

خلـــقهيدلّـــلمفمـــن. )٢(}الآَخِـــرةِ أَعمـــىفَهـــو فِـــي

ــسموات ــهارالليـــلواخـــتلافرضوالأالـ والنـ

ــكودوران ــشمسالفلــ ــربالــ ــاتوالآوالقمــ يــ

.١٦٤: رة، الآيةسورة البق)١(

.٢٣ص: ج البلاغة الخطبة)٢(
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٦٤

منـه عظـم أهـو   امـرا ذلكوراءنأعلىباتيالعج

لمأي عـن مـا    فهـو :قـال : عمـى أخـرة الآفيفهو

.)١(سبيلاضلّأواعمىيعاين

مـن كـان : قالنهإالحكمبنهشامعنروي

الـسلام عليـه االلهعبدباأتىأالذيالزنديقسؤال

عبدبوأ: فقالالعالم؟صانععلىالدليلما: قال

نأعلىتدلّالتيفاعيلالأوجودالسلامعليهاالله

بنـاء لىإنظـرت ذاإانـك ترىلاأصنعها،صانعها

البـاني ترلمكنتنإوبانياًلهنأعلمتمبنيمشيد

ــشاهدهلمو ــال،ت ــالهــو؟ومــا: ق شــيءهــو: ق

نهإوثباتهإلىإشيء: بقوليارجعشياء،الأبخلاف

صـورة ولاجـسم لانـه أغـير الشيئيةبحقيقةشيء

الخمـس، بـالحواس دركي ـولايجسولايحسولا

يغــيرهولاالــدهورتنقــصهولاوهــامالأتدركــهلا

،٣ج،الـصانع ثبـات إبـاب :السيللعلامةنوارالأبحار)١(

.٢٨ص
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٦٥

.)١(الزمان

مِـنْ قْدِرَةِ،الْمَآيَاتِويُرُوهُمْ": قال عليه السلام : عاشراً

"مَوْضُوعٍتَحْتَهُمْومِهَادٍمَرْفُوعٍفَوْقَهُمْسَقْفٍ

.)٢(}والسقفِْ المْرفُوعِ{: تعالىقال

: تعالىلاوق

ــادا  { ــلِ الأَرض مِهـــ ــهإلى... )٦(ألََـــــم نَجعـــ )١١(قولـــ

.)٣(}وبنينا فَوقَكمُ سبعا شدِادا

:السلامعليهالمؤمنينميرأقالو



)٤( 

: تعالىوقوله

.٣ح. ٢٩، ص٣ج: المصدر السابق)١(
.٥: سورة الطور، الآية)٢(
.١٢–٦: سورة النبأ، الآية)٣(

.٢٢، ص١ج البلاغة، خ)٤(
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٦٦

}            ا ثُـم دٍ تَرونَهـ اللَّه الَّذِي رفَع الـسماواتِ بِغَيـرِ عمـ

   ــــرالْقَمو سمالــــش ــــخَّرسشِ وــــرلَــــى الْعى عــتَو اســ

ـلٌّ يجــرِي  ـسمى يــدب   كُـ مــر يفَــصلُ   ر الأَلِأَجــلٍ مـ

ونتُوقِن كُمببِلِقَاءِ ر لَّكُماتِ لَع١(}الآَي(.

بداعــهإوااللهقــدرةعــنيــاتالآهــذهتحــدثنا

عمادبغيرالسمواتخلقووهالعلويللعالمبخلقه

هـو ،غـيره الخلـق هـذا بمثـل يـأتي نأيستطيعفمن

بقـدرة النـاس رونيـذكّ همؤوخلفانبياءفالأالقادر

ــذهاالله ــاتالآو ــابي ــتيالعج ــحال ــنعتوض ص

.الخالق

تُحْيِـيهِمْ ومَعَـايِشَ ": قـال عليـه الـسلام     : حادي عشر 

تَتَابَعُوأَحْدَاثٍتُهْرِمُهُمْ،وأَوْصَابٍتُفْنِيهِمْوآجَالٍ

"عَلَيْهِمْ

ــلااللهنإيأ ــنجع ــذاءم ــاءالغ ــصدراوالم م

.٢: سورة الرعد، الآية)١(
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٦٧

العلـل مـن وجعـل البشرفناءالموتوجعلللحياة

.للبشرهلاكاًهووصابوالأمراضوالأ

ــل اثلمــميأ ــاءجع ــذاءالم ــاةاًســببوالغ للحي

جعـل اثلم ـومللمـوت كـثيرة سبابأوضعكذلك

مـن جعـل فإنـه   للجسموقوةبناءوالغذاءالماءمن

والتقلبـات حـداث والأ،لهاًهرموالعللمراضالأ

،االلهعنـد مـن سـباب أكلـها نسانالإعلىتمرالتي

فكـل و،والنـافع والـضار والمغـني المانعءهسماأفمن

: تعالىلهاق،االلهعندمنهيالمسبباتهذه

ـو يهــدِينِ    { ـي فَهـ والَّــذِي هــو  ) ٧٨(الَّــذِي خلَقَنِـ

ــي ويـــسقِينِ    ـــشفينِِ   ) ٧٩(يطعِْمنِـ ــو يـ وإِذاَ مرِضـْــت فَهـ

.)١(}والَّذيِ يميِتنُِي ثمُ يحيينِِ) ٨٠(

.٨١–٧٨من : الشعراء، الآيةسورة )١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦٨

سُبْحَانَهاللَّهيُخْلِولَمْ": قال عليه السلام:ثاني عشر

حُجَّـةٍ أَوْمُنْـزَلٍ كِتَابٍأَوْمُرْسَلٍ،نَبِيٍّمِنْخَلْقَه

"قَائِمَةٍمَحَجَّةٍأَوْلَازِمَةٍ

:السلامعليهقال





)١( 

بعـد لاإالعبـاد علـى االلهمـن الحجـة تكونلا

الــسماويةوالكتـب الرسـل خـلال مـن منـه البيـان 

 البيــتهـل أوالرسـول عــنالثابتـة النبويـة ةوالـسن

بالمحجـة المـراد هـو والـسنة نآفالقر،السلامعليهم

مـام الإوأالعقـل، فهـو اللازمـة الحجـة ماأالقائمة

فيونحــنحجــةمــنتخلــوالارضفــالأالمعــصوم

مـام الإقالعليناحجةهوالقرانفانالغيبةزمان

.٢٢٨، ص٢، ج١٤٣: ج البلاغة، الخطبة)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦٩

:السلامعليه







)١( 

ووصـايا الغيبةلحوئمةالأقوالأنإوكذلك

ــالى فرجــه    المهــديمــامالإ المنتظــر عجــل االله تع

تعـالى  فـاالله علينـا حجةكلهاغيبتهحولالشريف  

ئمةوالأورسوله الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم   

حـتى شيءكلوضحوان عليهم السلام    والمعصوم

.هذازماننافي

االلهصـلى الأكـرم   الـنبي الأنصاري  جابرسأل

عجـل بالقائمالشيعةينتفعهل:موسلوآلهعليه

صلى االله  فقالغيبته؟فيالشريف  فرجهتعالىاالله

.٣٤٢، ص٢، ج١٩٧: ج البلاغة، الخطبة)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧٠

:عليه وآله وسلم





)١( 

عليـه االلهعبـد بيأعـن عماربنسحاقإعن

:يقولسمعتهقال:السلام





)٢( 

:قالعليه السلام االلهعبدبيأعن



)٣( 

ــسي )١( ــوار للمجلـ ــار الأنـ ــاب ال: بحـ ــشرون،بـ ، ٥٢جالعـ
.٨، ح٩٣ص

.١٧٨، ص٢، ح١ج: الكافي للكليني)٢(

.١٧٧، ص١ج: الكافي للكليني)٣(

http://www.abbyy.com/buy
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٧١

قِلَّةُبِهِمْتُقَصِّرُلَارُسُلٌ": قال عليه السلام: ثالث عشر

"لَهُمْالْمُكَذِّبَِكَثْرَةُولَادَدِهِمْ،عَ

بلغـوا ـم ألاّإعـددهم قلةمنالرغموعلى

العـذاب نـواع أشـتى لىإوتعرضـوا رـم رسالات

يقول،بالكذبوامواسحرةمإعنهمقيلحتى

:القاصعةتهخطبفيالسلامعليهعليمامالإ













)١( 

:السلامعليهيقولنألىإ

.٣٢٨ص.١٤٣:الخطبةج البلاغة، )١(

http://www.abbyy.com/buy
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٧٢









)١( 

ــرغم ــلف ــالفينك ــدينالمخ ــدوالمعان ــغفق بل

وقواعـد الـدين دعـائم وثبتواااللهرسالاتالرسل

االلهنـصرهم فقـد التوحيـد رايـة ونشرواسلام،الإ

: تعالىقالبه،وثقتهمعزيمتهمةلقودهميأو

وا فـِ    { اةِ الـدنيْا   إنَِّا لنَنصر رسلنَا والَّـذِين آمَنـ ي الحْيـ

ادهالْأَش قُومي موي٢(}و(.

.١٩١: ج البلاغة، الخطبة القاصعة)١(

.٥١: سورة غامر، الآية)٢(

http://www.abbyy.com/buy
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٧٣

مَنْلَهسُمِّيَسَابِقٍمِنْ": قال عليه السلام  : رابع عشر 

"قَبْلَهمَنْعَرَّفَهغَابِرٍأَوْبَعْدَه

نبيــاءالأمــنوكــثيرللرســل،بيــانســابقمــن

يـأتون الـذين نبيـاء الأأسمـاء  لهـم ميتس ـالـسابقين 

. التــوراةفيذلــكتــرىكمــاــمروافبــشبعــدهم

جاءالسابقهبيشيرنأبعدزياده يأتيالذيوالغابر

.)١(لهبقِمنبتعريف فاومعر

: تعالىلاق

}    هــم ــدِي اســـ ــن بعـــ ــأْتِي مِـــ ــولٍ يـــ ومبـــــشرا بِرســـ

دم٢(}أَح(.

مامــةأبيأعــن(للمجلــسي البحــارفيروي

صـلى  قـال رك؟م ـأبدءكانما  االلهرسوليا: قال

:االله عليه وآله وسلم

.٢٨، صالخطبة الأولى: شرح ج البلاغة، محمد عبده)١(

.٦: سورة الصف، الآية)٢(

http://www.abbyy.com/buy
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٧٤





 

ــان ــهبي ــاقول ــانم ــدءك ــرك،أب ــداءيأم ابت

:قولهالسلامعليهبراهيمإودعوةظهوره،

ــ     { ــو علَــ ــنهم يتلُْــ ــيهمِ رســــولًا مِــ ــث فِــ ــا وابعــ يهِم ربنــ

اتِك١(}آَي(.

:السلامعليهعيسىوبشارة

}    هــم ــدِي اســـ ــن بعـــ ــأْتِي مِـــ ــولٍ يـــ ومبـــــشرا بِرســـ

دم٢(}أَح(.

صـلى محمـد برسالةروابشجميعهمالأنبياءنإ

،النـاس لعامةرسلأنهذلك أ وسلموآلهعليهاالله

: تعالىقال

.١٢٩: الآية: سورة البقرة)١(

.٦: سورة الصف، الآية)٢(
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.)٢())١(}عالَمِينوما أَرسلنْاكَ إِلَّا رحمةً لِلْ{

ولـين الأوسـيد الرسـل خاتمكرمالأفالرسول

جـل   االلهعنهقالالذيبصفاتهوالمحمودخرينوالآ

.)٣(}إِنَّك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ{:وعلا

اًحبيب ـوصـياء والأنبياءالأبينمنااللهفاختاره

.خلقهبينمنواصطفاه،اًونجيب

نَـسَلَتِ ذَلِـكَ عَلَـى ": قال عليه الـسلام   : خامس عشر 

وخَلَفَـتِ الآبَاءُوسَلَفَتِالدُّهُورُ،ومَضَتِالْقُرُونُ

مُحَمَّــداً، سُــبْحَانَهاللَّــه بَعَــثَأَنْإِلَــى الأَبْنَــاءُ

"وَسَلَّمْوَآلِهِعَلَيْهِااللهُصَلّىاللَّهِرَسُولَ

:السلامعليهعلي مامالإقال



.١٠٧: سورة الانبياء، الآية)١(
.٤٣٨، ص١٦ج: السيبحار الأنوار للعلامة)٢(

.٤: سورة القلم، الآية)٣(
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

)١( 

:قال عليه السلام

 

: تعالىقوله

}وناهِدْالم ما فَنِعاهنشفَر ضالأَر٢(}و(.

 

.وغيرهاوالبحارالجبالمنرادأبمافيها

 

: تعالىقوله

ــلٌ فـِـــي   { ـــك لِلمْلَائِكـَـــةِ إنِِّــــي جاعـِـ وإذِْ قـَـــالَ ربـ

ــةً ــم   ..... الأَرضِ خلِيفَ ــالَ أَلَ ــمائِهِم قَ بِأَس مـأَه ــا أَنبْـ فَلَم

ــسماواتِ والأرَضِ     ــب الـ ــم غيَـ ــي أَعلَـ ــم إنِِّـ أقَُـــلْ لكَُـ

.١٥٥، ص١خطبة الأشباح، ج: ج البلاغة)١(

.٤٨: سورة الذاريات، الآية)٢(
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ا تُبم لَمأَعوونتَكتُْم تُما كُنمو ون١(}د(.

 

}    ــم ــم الَّــذِي خلَقَكُ ــوا ربكُ ــاس اتَّقُ ــا الن هــا أَي ي

.)٢(}...مِن نَفسٍْ واحِدةٍ

 

.وسعهأ: يأ

 

: تعالىقوله

ـا { ــا يـ ْقُلنآدم وـكُن ـةَ   اسـ ـك الجْنـ ــت وزَوجـ أَنْ

.)٣(}..وكُلَا مِنها رغَدا حيث شِئتُْما

 

 

.٣٣-٣٠: سورة البقرة، الآية)١(
.١: النساء)٢(

.٣٥: البقرة)٣(
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: لهماتعالىقولهفي

}   ــا مِـــــــن ــذِهِ الـــــــشجرة فتََكُونَـــــ ولا تَقْربـــــــا هـــــ

ِ١(}الظَّالِمين(.



 

 

: تعالىقوله

.)٢(}ربه فَغَوىآدم وعصى{

 

: تعالىقوله

إِن هــــــــذَا عــــــــدو لَــــــــك ولزِوجِــــــــك فَلَــــــــا      {

.)٣(}يخْرِجنكُما مِن الجْنةِ فَتَشقَى

 

.٣٥: البقرة)١(
١٢١: طه)٢(

١١٧: طه)٣(
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: تعالىقوله

ـــأَكَلا{ ـــا فَفَـ ــا  مِنهـ ــدت لَهمــــا ســــوآَتُهما وطَفِقَــ بــ

.)١(}...يخصِْفَانِ علَيهِما مِن ورقِ الجْنةِ

 

.»قدمأف«لقولهمطلقامفعولايكوننأيمكن

مفعـولا يكـون وان،)موافاةقداماإ(صلوالأ

ــه، ــنل ــابم ــم   {ب لَه كُــونِلي نــو عِآَلُ فر فَالتْقََطَــه

رضالأفيبجعلهعلمهلسابق. )٢(}...عدوا وحزنًـا  

.)٣(لهمخليفة

 

نإالآتيوفيهنا السلامعليهكلامهظاهرنإ

فيتعـالى قولـه ظـاهر وهوتوبته،بعدكانهباطهإ

١٢١طه )١(
٨:قصص)٢(
:التـستري للعلامـة البلاغـة ـج شـرح فيةالـصباغ ج)٣(

.٤٨٨ص،١ج
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٨٠

.)١(}ثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَيهِ وهدى{:طهسورة

.)٢(}...وا مِنها جمِيعااهبِطُ{:قالثم 

: قال-البقرةسورةفي-ولكن

}    لَكُـــمو وــدضٍ ععلِـــب ــضُكُمعبِطُـــوا بــا اهْقُلنو

اع إِلَـى حِـينٍ        ستَقَر ومتَـ آدم فَتَلَقَّـى ) ٣٦(فِـي الْـأَرضِ مـ

.)٣(}...مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتَاب علَيهِ

عتـاب بعدفوراانتكتوبتهنأبالجمعويمكن

.لهتعالىاالله

: سبحانهقال

ـن تِلْكُمــا      { ـا عـ ـم أَنهْكُمـ ـا ربهمــا أَلَـ ونَاداهمـ

كُما عدو الشجرةِ وأَقُلْ لَكُما إِن الشيطَان لَ

  بِينا        قَالا) ٢٢(م ا أَنفُْـسنا وإنِ لَـم تغَْفـِر لنَـ ا ظلََمنـ ربنـ

١٢٢طه )١(
١٢٣طه )٢(

.٣٧–٣٦: البقرة)٣(
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محتَروالخَْاسِرِين مِن كُونَنا لَن١(}ن(.

.هباطالإبعدكانتوبتهقبولوإنما

:قال عليه السلام

 

بيدهخذواأفبإخراجهالملائكةتعالىااللهأمرثم

وفاطمـة وعلـي محمـد بحـق اللهمفقالليخرجوه،

وحىأف. عليتبعليهم السلام   والحسينوالحسن

.ليكعتوبأحتىرضالألىإهبطأ: اليهاالله

علـى وحواءالصفاعلىآدم   هبطوقد: وفيه

.ينالاسمنيهذللجبلينفاشتقالمروة،

ــان ــهوك ــةفيمكث ــا-الجن ــبع-رويفيم س

قبلدخلهانهإوروي»الدنياساعاتمن«ساعات

.)٢(تغيبنأقبلوخرجالشمسزوال

.٢٣–٢٢: الاعراف)١(

.٤٨٦ص،١ج:للتستريالصباغةج)٢(
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:قال عليه السلام

 

مـا الـسلام عليـه الصادقالإمام  عنخبروفي

قلقهرأىفلماهبوطه،بعدآدم    زارملكانأمعناه

فيكلناقالتعالىااللهنإ: لهقالبأنثلاثاًهسلاّ

. )١(}...إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَْرضِ خلِيفَةً{

ايستقيمايالارضفيتكونلانخلقكفهو

!السماء؟فيتكونان

 

الخلــقومــعالخلــققبــلالحجــةإن: خــبروفي

ــد ــقوبع ــوالخل ــقلمول ــلانإلاالأرضفييب رج

.الحجةحدهماأيكونأنلوجب

جـواز عـدم علـى ماميةالإإجماعواشتهرهذا

قبـل ولـو نبيـاء الأمـن صـغيرة ولـو معصيةصدور

.٣٠: البقرة)١(
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نإ(): مقالاته(فيالمفيدشيخناقالولكننبوم،

مطلقــا،الاســتخفافمـع منــهموزتجــلاالـصغيرة 

وعلـى النبـوة قبـل منهماوقوعهفجازبدونهماأو

.)التعمدغير

مـن آدم   كـل أملتيحوعليهالصوابقالهوما

فنَسيِ ولَـم   {:لقولهتعمدعنيكنلمنهأالشجرة،

.)١(}نَجِد لَه عزما

ــبروفي ــرويخ ــناله ــام ع ــاالإم ــهالرض علي

:السلام

}ىــص ــه آدم وعـ ربـ

}فَغَوى







.١١٥: طه)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٤





}  ـطَفَىاص اللَّـه ــا آدم إِننُوحو

الَمِينْلَى العع انرآَلَ عِمو اهِيمرآَلَ إِب١(}و( 

مـع الـسلام عليـه عنـه الجهـم ابـن خبرومثله

:قالزيادة







)٢( 

والحمد الله رب العالمين

.٣٣: آل عمران)١(
ــج)٢( ــصباغة ــجشــرحفيال ــةالبلاغــة محمــدللعلام

.٤٨٩ص،١التستري،ج
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٨٥

اـِّصادر

.القرآن الكريم. ١

ــج البلاغــة تحقيــق محمــد عبــده، طبعــة . ٢

ــصححة    ــة وم ــدة ومنقح ــسة التــاريخ  / جدي مؤس

.العربي

ــة  . ٣ ــج البلاغ  ــشيخ  / في ظــلال شــرح ال

.منشورات الرضا/ محمد جواد مغنية 

سـنة الطبـع    / ابن منظـور     /لسان العرب   . ٤

علـوم اللغـة   –نشر ادب الحوزة   : الناشر/ ١٤٠٥

.العربية

بحار الانـوار الجامعـة لـدرر اخبـار الائمـة         . ٥

تأليف الشيخ محمـد بـاقر      / الاطهار عليهم السلام    
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٨٦

طبعة منقحة بتعاليق العلامـة     / السي قدس سره    

/ الــشيخ علــي النمــازي الــشاهرودي قــدس ســره 

بـيروت  / سسة الاعلمي للمطبوعات    منشورات مؤ 

.لبنان–

تـأليف ثقـة الاسـلام ابي      / اصول الكـافي    . ٦

ــيني قــدس ســره    ــن يعقــوب الكل / جعفــر محمــد ب

–بيروت / منشورات شركة الاعلمي للمطبوعات     

.لبنان

دار / الـشيخ محـسن قـراءتي       / تفسير النور   . ٧

.لبنان–بيروت / المؤرخ العربي 

ــهاج البراعــة في. ٨ / شــرح ــج البلاغــة  من

ــاشمي      ــب االله اله ــيرزا حبي ــاج م ــق الح ــة المحق العلام

.دار المحجة البيضاء/ ١٣٢٤-هـ ١٢٦١الخوئي 

.جزئين/ تفسير العياشي . ٩

/ ٣٨١المتوفي  / علل الشرائع للصدوق    . ١٠
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٨٧

.الجزء الأول والثاني/ مؤسسة الاعلمي 

.تفسير الامام حسن العسكري. ١١

تحقيــق / ٣٢٩الوفـاة  / لكلــيني الكـافي ل . ١٢

الطبعـة  / علـي اكـبر الغفـاري       : وتصحيح وتعليـق  

النـشر دار الكتـب     / ١٣٦٣سـنة الطبـع     / الخامسة  

.الاسلامية

/ ـج الــصباغة في شـرح ــج البلاغــة   . ١٣

ــستري    ــي الت ــد تق ــشيخ محم ــة ال مؤســسة / العلام

.لبنان–بيروت / التاريخ العربي 
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٨٨

اـِّحتويات

المبحث الرابع

سجود الملائكة لآدم عليه السلام وامتناع إبليس لعنه ا
٧.........................ـَّ سجود اـِّلائكة وكيف جرى  :  اـِّسألة الأوـُّ 

١٦................امتناع إبليس لعنه االله عن السجود     : اـِّسألة الثانية 

ــسلام  : أولا ــال عليـــه الـ ــيس اعترتـــه  {: قـ الحميـــة  فـــسجدوا إلا إبلـ

١٦....................................................}وغلبت عليه الشقوة

ــاً ــسلام  : ثانيـ ــه الـ ــال عليـ ــق    : قـ ــتوهن خلْـ ــارِ واسـ ــةِ النـ وتعـــزز بِخِلْقَـ

١٨..................................................................الصلْصالِ

١٩..ستِحقَاقاً لِلسخطَةِفَأَعطَاه اللَّه النظِرةَ ا: قال عليه السلام: ثالثا

٢١...........................واستِتماماً لِلْبلِيةِ: قال عليه السلام: رابعا

ــال عليـــه الـــسلام : خامـــساً ــ: قـ ــن  : (دةِ، فَقَـــالَوإِنجـــازاً لِلْعِـ فَإِنـــك مِـ

٢٢...................................)الْمنظَرِين إِلى يومِ الْوقْتِ الْمعلُومِ
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٨٩

المبحث الخامس

ما جرى لآدم عليه السلام في الجنة
ــسلام  ــه ال ــا   : "أولاً قــال علي ــدَ فِيهَ ــبْحَانَه آدم دَاراً أَرْغَ ــمَّ أَسْــكَنَ سُ ثُ

٢٧......................................................." عَيْشَه، وآمَنَ فِيهَا مَحَلَّتَه   

٢٨.......................وحَذَّرَه إِبْلِيسَ وعَدَاوَتَه    : قال عليه السلام   : ثانيا

فَـاغْتَرَّه عَـدُوُّه نَفَاسَـةً عَلَيْـه بِـدَارِ الْمُقَـامِ،           : قـال عليـه الـسلام     : ثالثا

٢٩......................................................................ومُرَافَقَةِ الأَبْرَارِ  

٣٢سْتَبْدَلَ بِالْجَذَلِ وَجَلًا وبِالِاغْتِرَارِ نَدَماً    وا : قال عليه السلام   : رابعاً

المبحث السادس

هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض وتلقيه الكلمات
٣٥.....................................................توبة آدم عليه السلام  :أولا

٣٩...........................اختيار االله لآدم عليه السلام دار الدنيا      : ثانيا

٤٣..........................هل كان إبليس من اـِّلائكة أم من الجن؟   : ثالثاً 

العلة التي من أجلها فرض االله على الناس خمس صـلوات ـَّ        : رابعاً

٤٤.......................................................................خمس مواقيت  

المبحث السابع

تعالى من ولد آدم عليهم السلام أنبياءاصطفاء ا
٤٩...............................................................معنى الاصطفاء  : أولاً

٥٢.....................................................................أخذ اـِّيثاق : ثانياً

٥٣................................................................ليغ الرسالة   تب: ثالثا 
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٩٠

٥٤....."فَجَهِلُوا حَقَّه واتَّخَذُوا الأَنْدَادَ مَعَه   ":قال عليه السلام   : رابعاً

ــال عليــه الــسلام : خامــساً ــالَ": ق ــه،  واجْتَ ــنْ مَعْرِفَتِ تْهُمُ الــشَّيَاطُِ عَ

٥٥..........................................................." واقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِه  

٥٧..." فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَه، ووَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَه            : " قال عليه السلام     :  سادساً 

لِيَـسْتَأْدُوهُمْ مِيثَـاقَ فِطْرَتِـه، ويُـذَكِّرُوهُمْ      : "قال عليه السلام  : سابعاً

٥٨........................................................................" مَنْسِيَّ نِعْمَتِه 

٦١...................." التَّبْلِيغِ  ويَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِ : " قال عليه السلام   : ثامناً

٦٢.................."ويُثُِوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ    : "قال عليه السلام   : تاسعاً

تِ الْمَقْدِرَةِ، مِـنْ سَـقْفٍ فَـوْقَهُمْ      ويُرُوهُمْ آيَا : "قال عليه السلام  : عاشراً

٦٥.................................................." مَرْفُوعٍ ومِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ 

ومَعَـايِشَ تُحْيِـيهِمْ وآجَـالٍ تُفْنِـيهِمْ       : "قال عليـه الـسلام    : حادي عشر 

٦٦...................................." تَتَابَعُ عَلَيْهِمْوأَوْصَابٍ تُهْرِمُهُمْ، وأَحْدَاثٍ     

ولَـمْ يُخْـلِ اللَّـه سُـبْحَانَه خَلْقَـه مِـنْ       : "قال عليـه الـسلام   : ثاني عشر 

٦٨......." نَبِيٍّ مُرْسَلٍ، أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ أَوْ حُجَّةٍ لَازِمَةٍ أَوْ مَحَجَّةٍ قَائِمَةٍ     

رُسُلٌ لَا تُقَصِّرُ بِهِـمْ قِلَّـةُ عَـدَدِهِمْ، ولَـا     : "قال عليه السلام : ثالث عشر 

٧١..............................................................." كَثْرَةُ الْمُكَذِّبَِ لَهُمْ  

مِنْ سَابِقٍ سُمِّيَ لَه مَـنْ بَعْـدَه أَوْ غَـابِرٍ    : "عليه السلام قال  : رابع عشر 

٧٣......................................................................." عَرَّفَه مَنْ قَبْلَه 

عَلَى ذَلِكَ نَـسَلَتِ الْقُـرُونُ ومَـضَتِ    : "قال عليه السلام  : خامس عشر 

خَلَفَــتِ الأَبْنَـاءُ إِلَــى أَنْ بَعَـثَ اللَّــه سُــبْحَانَه   الآبَـاءُ و الـدُّهُورُ، وسَــلَفَتِ  

٧٥........................" مُحَمَّداً، رَسُولَ اللَّهِ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ      

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy

	المبحث الرابع
	سجود الملائكة لآدم عليه السلام وامتناع إبليس لعنه الله
	المسألة الأولى: في سجود الملائكة وكيف جرى
	المسألة الثانية: امتناع إبليس لعنه الله عن السجود
	أولا: قال عليه السلام: {فسجدوا إلا إبليس اعترته الحمية وغلبت عليه الشقوة}
	ثانياً: قال عليه السلام: وتَعَزَّزَ بِخِلْقَةِ النَّارِ واسْتَوْهَنَ خَلْقَ الصَّلْصَالِ
	ثالثا: قال عليه السلام: فَأَعْطَاه اللَّه النَّظِرَةَ اسْتِحْقَاقاً لِلسُّخْطَةِ
	رابعا: قال عليه السلام: واسْتِتْمَاماً لِلْبَلِيَّةِ
	خامساً: قال عليه السلام: وإِنْجَازاً لِلْعِدَةِ، فَقَالَ: (فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ)


	المبحث الخامس
	ما جرى لآدم عليه السلام في الجنة
	أولاً قال عليه السلام:
	ثانيا: قال عليه السلام: وحَذَّرَه إِبْلِيسَ وعَدَاوَتَه
	ثالثا: قال عليه السلام: فَاغْتَرَّه عَدُوُّه نَفَاسَةً عَلَيْه بِدَارِ الْمُقَامِ، ومُرَافَقَةِ الأَبْرَارِ
	رابعاً: قال عليه السلام: واسْتَبْدَلَ بِالْجَذَلِ وَجَلًا وبِالِاغْتِرَارِ نَدَماً

	المبحث السادس
	هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض وتلقيه الكلمات
	أولا: توبة آدم عليه السلام
	ثانيا: اختيار الله لآدم عليه السلام دار الدنيا
	ثالثاً: هل كان إبليس من الملائكة أم من الجن؟
	رابعاً: العلة التي من أجلها فرض الله على الناس خمس صلوات في خمس مواقيت

	المبحث السابع
	اصطفاء الله تعالى من ولد آدم عليهم السلام أنبياء
	أولاً: معنى الاصطفاء
	ثانياً: أخذ الميثاق
	ثالثا: تبليغ الرسالة
	رابعاً: قال عليه السلام:
	خامساً: قال عليه السلام:
	سادساً: قال عليه السلام:
	سابعاً: قال عليه السلام:
	ثامناً: قال عليه السلام:
	تاسعاً: قال عليه السلام:
	عاشراً: قال عليه السلام:
	حادي عشر: قال عليه السلام:
	ثاني عشر: قال عليه السلام:
	ثالث عشر: قال عليه السلام:
	رابع عشر: قال عليه السلام:
	خامس عشر: قال عليه السلام:

	المصادر
	المحتويات


